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ير نون بوست ترجمة وتحر

منــذ بدايــة الحــرب علــى غــزة قبــل أربعــة أســابيع، لجــأ المســؤولون الإسرائيليــون والمؤيّــدون الغربيــون
لحكومة نتنياهو إلى مجموعة متنوّعة من الحجج لتبرير العدد الهائل من القتلى المدنيين.

فوق صورة تعود لحيّ تعرضّ للقصف في المنطقة، علّقت القوات الإسرائيلية بقول “حماس، منظمة
الإبادة الجماعية الإرهابية، هي المسؤولة عن كل ما يحدث في غزة”، بتعلّة أن حماس تغسل أدمغة
الأطفــال الفلســطينيين وتطلــق الصــواريخ مــن الأحيــاء المدنيــة وتتموقــع داخــل منــاطق المــدنيين ممــا

يجعلهم “أهدافًا عسكرية مشروعة”.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، لمراسل شبكة “سي إن
إن” وولــف بليتزر، عنــدما سُــئل عــن القصــف الإسرائيلــي لمخيــم جباليــا للاجئين في  تشريــن الأول/
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كتوبر، “هذه هي مأساة الحرب يا وولف”. وأضاف “كنا نقول منذ أيام، تحركوا جنوبا، أيها المدنيون أ
غير المرتبطين بحماس، من فضلكم تحركّوا جنوبا…. فيما يتعلق بالمدنيين هناك، كنا نبذل كل ما في

وسعنا لتقليل عددهم. سأقولها مرة أخرى، من المؤسف أنهم يختبئون بين السكان المدنيين”.

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت مؤخرا “إننا نبذل كل ما في وسعنا لتقليل ومنع
وقوع خسائر في صفوف المدنيين في غزة. في نهاية المطاف، حماس تقول للمواطنين بسخرية إنهم لا
يســتطيعون التحــرك هنــا، لا يمكنهــم الانتقــال إلى هنــاك، يُســتخدم المواطنــون، أو بــالأحرى مــواطني
حماس، أعني مواطني غزة، كدروع بشرية. وبهذا المعنى، فإن حماس هي المسؤولة في نهاية المطاف

عن قتل المدنيين في غزة”.

قــال جــون كــيربي، المتحــدث باســم مجلــس الأمــن القــومي الأمريــكي، للصــحفيين عنــدما سُــئل عــن
الضحايا المدنيين: “هذه حرب، هذا قتال. الحرب معروفة بطبيعتها الدموية، والقبيحة، والفوضوية.

وسوف يتعرض المدنيون الأبرياء للأذى في المستقبل. أتمنى لو تمكنت من إخبارك بشيء مختلف”.

نفى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة ارتفاع عدد القتلى في غزة، وأصرّ على أنه “لا أنت ولا أنا
نعـــرف كـــم منهـــم مـــن الإرهـــابيين المســـلحين وكـــم منهـــم مـــن المـــدنيين”، في حين زعمـــت الحكومـــة
الإسرائيلية خلال مناسبات عدة أن حماس تخت في شبكة من الأنفاق وتملك حتى قاعدة عسكرية

تحت المستشفيات التي هاجمتها.

شوهــدت ومضــات تــضيء الســماء خلال هجــوم عســكري إسرائيلــي علــى رفــح في جنــوب قطــاع غــزة في   تشريــن
الثاني/نوفمبر.



إذا كـــانت هـــذه الحجـــج تبـــدو مألوفـــة، فذلـــك لأنهـــا الحجـــج ذاتهـــا الـــتي اســـتخدمها المســـؤولون
الإسرائيليون لسنوات لتبرير الخسائر غير المتناسبة في صفوف المدنيين نتيجة القصف الدوري الذي
تشنـه إسرائيـل علـى قطـاع غـزة. لكـن تاريخهـا يعـود لفـترة قديمـة: فقـد اسـتُخدمت كـل هـذه الذرائـع
يبًا منذ عقود من قبل المسؤولين الأمريكيين والفيتناميين الجنوبيين لتبرير عدد القتلى المدنيين تقر
المروع الذي سببته حرب الولايات المتحدة في فيتنام – وهي الحرب التي ينظر إليها الأمريكيون اليوم

بشكل سلبي للغاية، والتي لا يبررها سوى القليل من حملات القصف الوحشية.

هذا هو بالضبط ما فعله المسؤولون والمعلّقون الأمريكيون بعد مرور سنة على عملية هزيم الرعد في
فيتنام، وهي حملة القصف التي شنّها الرئيس ليندون جونسون لمدة ثلاث سنوات وشهدت إسقاط
 ألـف طـن مـن القنابـل والصـواريخ علـى البلاد وأسـفرت عـن مقتـل  ألـف مـدني. شهـد عيـد
الميلاد ســنة  نــشر أول رسالــة مــن فيتنــام الشماليــة مــن قبــل مراســل صــحيفة نيويــورك تــايمز
يرا من هانوي، ومن خلال تغطية هاريسون سالزبوري، الذي أصبح أول صحفي أمريكي يكتب تقر
كيــدات الإدارة بــأن الجيــش الأمريــكي كــان يســتهدف فقــط “الخرسانــة والفــولاذ، مبــاشرة، دحــض تأ

وليس حياة البشر”. ولعل ردود المسؤولين الأمريكيين تذكرنا بما يحدث اليوم في غزة.

جاء في بيان للبنتاغون ردا على تقرير سالزبوري: “يتم اتخاذ كل العناية الممكنة لتجنب وقوع إصابات
بين صــفوف المــدنيين”. لكــن “مــن المســتحيل تجنــب كــل الأضرار الــتي تلحــق بالمنــاطق المدنيــة، لاســيما
عندما يتعمّد الفيتناميون الشماليون وضع مواقع دفاعهم الجوي، ومواقعهم [البترولية] المتفرقة،
وراداراتهم وغيرها من المرافق العسكرية في مناطق مأهولة بالسكان، في بعض الأحيان، على أسطح
المباني الحكومية”. وأصر المسؤولون الأمريكيون على أن المناطق المدنية حول مدينتي نام أونه وفو لي،
يات المدافع المضادة للطائرات ومواقع إطلاق التي أبلغ سالزبوري عن تدميرها، كانت “مليئة” ببطار

الصواريخ.

انضمت إليهم مجموعة متنوعة من المسؤولين الأميركيين، حيث تساءل الرئيس السابق دوايت د.
أيزنهـاور: “هـل هنـاك مكـان في العـالم لا يوجـد فيـه مـدنيون؟ أعلـم أن العمليـات الأمريكيـة تسـتهدف
حصرا الأهداف العسكرية، ولكن لسوء الحظ هناك بعض المدنيين حول هذه الأهداف”. في السياق
ذاتـه، صرح السـيناتور بـورك بي هيكنلـوبر (جمهـوري عـن ولايـة أيـوا): “لا يمكـن أن تخـوض حربًـا دون

قتل الناس”.

تحدثت الإدارة عن ذلك بشكل علني، فقد أصر متحدث باسم وزارة الخارجية على أن الأضرار التي
لحقــت بالمنــاطق المدنيــة كــانت عرضيــة بحتــة، في حين قــال مســؤولون مجهولــون لصــحيفة لــوس
أنجلوس تايمز إن الأضرار التي لحقت بالمناطق المدنية لم تكن في الواقع مصادفة، لأن الأهداف كانت
في الواقع عسكرية. ومع تزايد الغضب المحلي من حملة القصف التي شنها جونسون، أصر مسؤول
صحفي آخر في وزارة الخارجية في وقت لاحق على أن “السياسة المتعلقة بالأهداف لا تزال كما كانت
– فهي أهداف عسكرية أو مرتبطة بالجيش”، لكنه أشار إلى أن المدنيين قد يموتون “حتى مع اتخاذ

كل الاحتياطات الممكنة”.



يحًــا فلســطينيًا علــى أرضيــة مســتشفى شهــداء الأقصى في ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، يــوم مســعفون يعــالجون جر
الأحد.

يـر سـالزبوري، كـان أنصـار الحـرب يـبرّرون قتـل القـوات الأمريكيـة للمـدنيين الفيتنـاميين، حـتى قبـل تقر
غالبا من خلال الإشارة إلى ممارسة الفيت كونغ الحقيقية المتمثلة في الاختلاط مع المدنيين. في إشارة
إلى حادثتين مثيرتين للجدل في الوقت الذي قتلت فيه مشاة البحرية الأمريكية خمسة مدنيين، من
كــد مراســل شيكــاغو ديلــي نيــوز ومراســل الحــرب بينهــم ثلاثــة أطفــال، وأضرمــت النــار في  منزلاً، أ
المخــضرم في آســيا كيز بيتــش للأمــريكيين في عمــود أعيــد طبعــه علــى نطــاق واســع في آب/ أغســطس
 أن “مشاة البحرية لا يستمتعون بشكل خاص بإطلاق النار على النساء والأطفال. كما أنهم
لا يشعرون بالارتياح عند حرق المنازل. ولكن هذه حرب. الحرب ليست رائعة أبدا، لكن بعض الحروب
أبشع من غيرها. تتمثل المشكلة باختصار في كيفية فصل العدو عن الأبرياء في حرب عصابات ليس

لها جبهة”.

كد بيتش أن “العديد من النساء الفيتناميات شيوعيات مخلصات ويمكنهن التعامل مع السلاح وأ
مثل أزواجهن، إن لم يكن أفضل”، وأن “الشيء نفسه ينطبق غالبًا على أطفالهن”. وأعلن أن المنزل
الفيتنامي لم يكن دائمًا مقر إقامة وإنما “موقعا محصنا” قد يؤدي إلى شبكة من أنفاق الفيت كونغ
ويمكن أن يكون مميتًا لأي جندي يجرؤ على إلقاء نظرة خاطفة عليه”. ونقل بيتش عن أحد النقباء
قوله “تسع من أصل  لا تعرف أبدًا من هو الفايت كونغ حتى يطلق النار عليك، وبعد ذلك غالبًا

ما يكون الأوان قد فات”.

من عجيب المفارقات أن أحد الضباط، أثناء دفاعه عن سلوك مشاة البحرية تجاه بيتش، طمس



مبررات المؤسسة العسكرية الأميركية لضرباتها الجوية، التي كثيراً ما تضمنت الإشارة إلى كل عناصر
الفيت كونغ الذين يفترض أنهم قتلتهم. قال الضابط: “أتساءل كيف يمكن لطياري الطائرات التي
يــن”. وأضــاف تحلــق علــى ارتفاعــات عاليــة أن يميزّوا أحــد أعضــاء الفيــت كــونغ عــن الفيتنــاميين الآخر

كثر من بندقية مشاة البحرية؟”. ياء أ “أليس من المحتمل أن تقتل قنبلة تزن  رطل أبر

اعتــبر الجــنرال ويليــام ويســتمورلاند، قائــد القــوات الأمريكيــة في فيتنــام، أن الوفيــات العرضيــة بين
المدنيين “مشكلة كبيرة” في سنة ، لكنه اتهم بالمثل بأن الحرب “صممها المتمردون والمعتدون

لخوضها بين الناس”، مما يشير إلى أن الفيت كونغ مسؤولون في النهاية عن قتلهم.

وضــع ويســتمورلاند قواعــد اشتبــاك كــان مــن المفــترض أن تهــدف إلى الحــد مــن الخســائر في صــفوف
المدنيين: كان لا بد من تحذير سكان القرية المشتبه في اختباء الفيت كونغ فيها أولاً عبر المنشورات أو
مكــبرات الصــوت قبــل تنفيــذ غــارة جويــة، مــا لم تكــن تحــت الســيطرة الشيوعيــة الكاملــة، وإلا تعتــبر
“منطقة هجوم محددة” – فيما عُرف فيما بعد باسم “منطقة إطلاق النار الحر” التي يمكن للقوات
الأمريكية قصفها كما يريدون. وفي إحدى هذه الحالات، قتلت القوات الأمريكية  مدنيا وأصابت

 آخرين.

علّـق أحـد الشخصـيات العسـكرية رفيعـة المسـتوى قـائلاً: “بعـض هـذا نـاتج عـن مجـرد فشـل بـشري،
وحوكمة سيئة”. وكما هو الحال مع المنشورات الإسرائيلية التي تطلب من سكان غزة الإخلاء اليوم،
كانت هذه التحذيرات مجردّ مبرّر واهٍ لما تلا ذلك. كما هو الحال عندما قضت القوات ساعات وهي
تطلب من المدنيين عبر مكبرات الصوت مغادرة المنطقة التي يسيطر عليها الشيوعيون في هجوم سنة
، ولكن “لسبب ما لم يغادروا قبل أن تهاجم القوات الأمريكية بالنابالم، مما أسفر عن مقتل

 شخصًا”، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

اسـتغلّ المسـؤولون الأمريكيـون في حقبـة حـرب الفيتنـام ادعـاءات أضحـت واسـعة الانتشـار في الحـرب
يـاء كـدروع بشريـة. في إحـدى الحـوادث الـتي وقعـت في الحاليـة: وهـي أن قـوات العـدو تسـتخدم الأبر
 قصفت القوات الفيتنامية الجنوبية إحدى القرى، مما أسفر عن مقتل ، كانون الثاني/يناير
أطفال وج  آخرين، لكن المتحدث باسم الولايات المتحدة ادعى – كذباً، وسرعان ما تبينّ ذلك –
أن الفيت كونغ “حشدوا” المدنيين أمامهم أثناء تقدمهم. وأوضح المتحدث ذاته “أن “هذه الخسائر
في صفوف المدنيين مؤسفة للغاية وتعزى بشكل مباشر إلى الاستخدام الوحشي للمدنيين من قبل

الفيت كونغ في العمليات العسكرية”. وشاع انتشار مثل هذه الادعاءات طوال فترة الحرب.



. تشرين الثاني/ نوفمبر  فلسطينيون يحملون جريحًا في موقع مبنى سكني استهدفته الغارات الإسرائيلية في

كمـا كشـف الصـحفي نيـك تـورس بعـد عقـود عنـدما فحـص الأرشيفـات مـع إجـراء مقـابلات مـع جنـود
كثر وحشية بكثير: وهي بعيدًا عن سابقين، أن كل هذه التصريحات الأمريكية غطت على حقيقة أ
كونها مجرد حوادث أو قبح الحرب المأساوي، عدد الوفيات بين المدنيين الفيتناميين نتج عن سياسة
متعمّــدة وُضعــت علــى أعلــى المســتويات وســنتها القــوات الأمريكيــة علــى الأرض، ومتجــذرة في تــركيز
المسـؤولين علـى “إحصـاء الجثـث” والنظـر إلى الفيتنـاميين باعتبـارهم “حيوانـات”، واعتبـارهم جميعـا
بما في ذلك النساء والأطفال تهديدات محتملة. في البداية، اعتبرت مذبحة ماي لاي سيئة السمعة

يًا كبيرًا على مقاتلي العدو. من قبل حكومة الولايات المتحدة انتصارًا عسكر

يُنظــر إلى الحــرب الــتي شنتهــا حكومــة الولايــات المتحــدة في فيتنــام اليــوم علــى نطــاق واســع باعتبارهــا
حلقة مخزية ومؤسفة في تاريخ الأمة الأمريكية، ولن يدافع عنها أو عن حملات القصف المصاحبة لها

إلا القليل.

يتشـارد مـن الصـعب تخيّـل أي شخـص اليـوم يأخـذ علـى محمـل الجـد ادعـاءات إدارات جونسـون ور
نيكســون والمــدافعين عنهــا بأنهــم كــانوا يهــاجمون أهــدافًا عســكرية بحتــة، أو يُنظــر إلى اختلاط الفيــت
كونغ مع السكان المدنيين كمبرر معقول لقتل ضحايا المدنيين – ناهيك عن الادعاءات بأن الطبيعة

الوحشية للحرب جعلت من حدوث مثل هذه المذبحة البشرية أمرًا لا مفر منه.

في الوقت الراهن، تُستخدم كل هذه الحجج من قبل المسؤولين والمعلقين الإسرائيليون والأمريكيين
لتبرير المستوى غير المقبول من الوفيات بين المدنيين في غزة – ويبدو أنها مقبولة إلى حد كبير من قبل
أولئـك الذيـن يشغلـون مناصـب نـافذة، والذيـن لـن يـبرروا أبـدًا تصرفـات الولايـات المتحـدة في فيتنـام

بالطريقة ذاتها.



وبينمـا يقـوم المسـؤولون الإسرائيليـون والمـدافعون عنهـم باسـتعارة الذرائـع الـتي تعـود إلى حقبـة حـرب
يـم فيتنـام في حملـة قصـف أدت في شهـر واحـد إلى مقتـل نصـف المـدنيين الذيـن قتلتهـم عمليـة ” هز
الرعــد” علــى مــدى ثلاث ســنوات، فمــن العــدل أن نتســاءل عمــا إذا كنــا قــد استخلصــنا دروســا مــن

التاريخ.

المصدر: ذا نايشن
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